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ي الصحافة المصرية 
 صورة روسيا �ف

ان عصام إ�ي
بية للعلوم ، و  ية العر كاد�ي

أ
ل مدرس مساعد �ب

التكنولوجيا ، و النقل البحري

إستطاعت  روسيا الإتحادية  منذ تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن السلطة عام 2000م  إستعادة 
نفوذها  علي الساحة الدولية ، حيث عاد الإقتصاد الروسي إلي النمو بسبب العائدات الناجمة من موارد 
النفط والغاز الطبيعي . يمثل الشرق الأوسط إحدي المراكز التي تسعي روسيا إلي  إلي إثبات وجودها 
به من خلال دعم التعاون المشترك مع دول المنطقة أو الإهتمام بالقضايا المرتبطة به مثل الصراع في 
سوريا  ، و العلاقات الروسية مع إيران  . فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الروسية ، إتخذت العلاقات بين 
البلدين  منحا جديدا من  النصف الثاني من عام 2013  من خلال دعم التعاون المشترك في العديد من 
المجالات،  بما أشار إلي إمكانية حدوث مزيد من التقارب في العلاقات المصرية- الروسية . ساد التوتر 
علاقة الدولتين بعد تحطم الطائرة الروسية التابعة لشركة كوغاليمافيا بعد إقلاعها من مدينة شرم الشيخ 
في أكتوبر حيث   علقت روسيا رحلاتها الجوية  إلي القاهرة الا أن وقعت مصر و روسيا  في ديسمبر 

2017  بروتوكول إستئناف الرحلات الجوية بين البلدين ليبدء تنفيذه منذ شهر فبراير من عام 2018 .

مقدمة البحث

» دراسة حالة لصحيفة الأهرام »
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كل ما سبق  يثير التساؤل حول صورة روسيا  في الصحافة 
المصرية ، و ما توليه الصحافة المصرية من أهمية للشأن 
الروسي علي مستوي الشأن الداخلي ، أو في إطار  علاقة 
روسيا بمصر ، و مختلف دول العالم   في ظل مجموعة 

من المحددات التي تؤثر علي الصورة المقدمة منها ما يعود 
إلي توجهات و خلفيات القائمين علي التغطية الصحفية ، و 
منها ما يرتبط بالسياسة التحريرية  و التوجهات الأيدلوجية 
للصحف . كما توجد عوامل تتعدي الصحف إلي مستوي 

السياسة الخارجية ، و العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا 
، فضلا عن عوامل ترتبط بالدول نفسها و مدي قدرتها علي 

إدارة الأحداث و الأزمات المرتبطة بها .

محددات تكوين صورة الدول بوسائل إعلام الدول الأخري
تتعدد المحددات التي تكون صورة الدول بوسائل إعلام 
الدول الأخري ما بين محددات ترتبط بالدولة نفسها ، و 

محددات ترتبط بسياسات الدولة التي تنتمي لها الصحيفة ،و 
متغيرات ترتبط بالمؤسسة الصحفية ذاتها. يمكن إستعراض 
المحددات الرئيسية التي ساهمت في تكوين صورة  روسيا 

الإتحادية فيما يلي:
اولا:  المحدد السياسي:

الحكــم  علــي  تقــوم  فيدراليــة  دولــة  الإتحاديــة  روســيا  تعتبــر   
الرئاســي. تتكــون الدولــة مــن 83 وحــدة إداريــة فيدراليــة متســاوية 
الحقــوق و هــي عبــارة عــن إحــدي و عشــرين جمهوريــة ، و ســت 
دوائــر ذاتيــة الحكــم ، و إقليــم واحــد ذو حكــم ذاتــي ، و ســبع 
و أربعيــن مقاطعــة. توجــد مدينتــان فيدراليتــان و همــا العاصمــة 
موســكو و مدينــة ســانت بيطرســبرغ بالإضافــة إلــي ثمانيــة أقاليــم. 

تقســم كل هــذه الكيانــات تباعــا إلــي ثمانــي دوائــر فيدراليــة)1( .
تتعــدد ســلطات الرئيــس الروســي فهــو رئيــس الأركان، كمــا أن 
لــه  حــق نقــض مشــاريع القوانيــن قبــل أن تصبــح ســارية المفعــول 
، و تعييــن رئيــس الــوزراء،و إعــلان الحــرب ، و حــل البرلمــان 
علــي  المصادقــة  ، و  الخارجيــة  السياســية  ملفــات  تولــي  و   ،
إنتخابــات حــكام الأقاليــم ، و إعــلان العفــو و منــح الأوســمة)2(.

يتضــح الإختــلاف الــذي طــرأ علــي السياســة الخارجيــة الروســية 
خــلال الســنوات الأخيــرة مــن خــلال  تطبيــق سياســة المســارات 
المتعــددة التــي تســعي روســيا مــن خلالهــا إلــي تعزيــز مكانتهــا 
الإســتقرار  أهــداف  خدمــة  خــلال  مــن  الدولــي  المســتوي  علــي 

الإقتصــادي ، و الإجتماعــي ، و العســكري الداخلــي لإســترداد 
الأوحــد  القطــب  ســيطرة  إنهــاء  و  دوليــا  كقــوي عظمــي  دورهــا 
الهــدف  لتحقيــق  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  فــي  المتمثــل 
و  تعزيــز  إلــي  روســيا  إتجهــت   ، الروســية  للسياســة  الرئيــس 
الهنــد  إقامــة علاقــات إســتراتيجية مــع دول مثــل الصيــن ، و 
و الإيــران، فضــلا عــن تعزيــز العلاقــات السياســية مــع الــدول 
التــي إرتبطــت بعلاقــات وثيقــة مــع الإتحــاد الســوفيتي الســابق . 
يمثــل الشــرق الأوســط إحــدي أهــم بــؤر الإهتمــام لروســيا خــلال 
الســنوات العشــر الماضيــة)3(. ســعت روســيا إلــي تعميــق علاقتهــا 
بالــدول الإســلامية مثــل الحصــول علــي وصــف المراقــب بمنظمــة 
التعــاون الإســلامي عــام 2005 ، و الشــراكة مــع الــدول العربيــة 
و الاســلامية فــي عــدة مجــالات منهــا المجــال الإقتصــادي مــن 
خــلال مضاعفــة الصــادرات الروســية للــدول العربيــة خاصــة فــي 
مجال السلاح  ، و الطاقة خاصة الطاقة النووية، و تكنولوجيا 
الفضــاء.  يتضــح أهميــة الحــرب علــي الإرهــاب بالعديــد مــن دول 
الشــرق الأوســط بالنســبة لروســيا بمــا ســاهم فــي تعزيــز التواجــد 
الروســي خاصــة بعــد التغيــرات السياســية التــي طــرأت بالعديــد 
مــن دول الشــرق الأوســط ، كمــا يعتبــر أداة سياســية لروســيا فــي 
ظــل التوتــر فــي العلاقــات الأوروبيــة الروســية بعــد بدايــة الأزمــة 
الأوكرانيــة فــي 2014 ، و مرتكــزا للمواجهــة المســتبقة لخطــر 

الجماعــات الإرهابيــة بالشيشــان و منطقــة القوقــاز)4(.

ثانيا: المحدد الإقتصادي:
شــهد الإقتصــاد الروســي تغييــرات هيكليــة منــذ إنهيــار الإتحــاد 
السوفيتي ساعدت في الإنتقال من سياسات الإقتصاد المخطط 
مركزيــا إلــي الإقتصــاد الحــر. ســاعد فــي ذلــك خصخصــة القســم 
الإســتثناءات  بعــض  وجــود  مــع  الصناعــة  قطــاع  مــن  الأكبــر 
روســيا  تتميــز  بالطاقــة.  الصلــة  ذات  المجــالات  فــى  الهامــة 
بإنتــاج مجموعــة مــن الصناعــات مثــل الصناعــات الإســتخراجية 
،والكيماويــات  ،والغــاز  ،والنفــط  الفحــم  التعديــن  كإنتــاج  و 
 ، الصواريــخ  مثــل  الدفاعيــة  الصناعــات  إنتــاج  و  والمعــادن، 
الحديدية،ومعــدات  والســكك  النقــل،  ومعــدات   ، الســفن  وبنــاء 
الإتصــالات ، و آلالات الزراعيــة ومعــدات البناء،وتوليــد الطاقــة 
الكهربائيــة،و الســلع الإســتهلاكية المعمــرة والمنســوجات الغذائيــة 
، والمصنوعــات اليدويــة. يمثــل تصديــر الأســلحة إحــدي ركائــز 
الإقتصاد الروســي. تأتي روســيا في المرتبة الثانية بعد الولايات 
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المتحــدة الأمريكيــة فــي تصديــر الأســلحة إلــي الــدول الناميــة. 
تتركــز %65 مــن إجمالــي صــادرات روســيا مــن الســلاح إلــي 
الــدول الآســيوية، تليهــا الــدول العربيــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 

 .  )5( 15%

أثناء الولاية الرئاسية الأولي لفلاديمير بوتين- شهد الإقتصاد 
الروســي مجموعــة مــن الإصلاحــات الإقتصاديــة الشــاملة مــن 
خــلال عــدم الإقتصــار علــي صــادرات النفــط و تنميــة قطاعــات 
الصناعــات الأساســية و قطــاع البنــاء و الخدمــات، وتقديــم دعــم 
لمتوســطي وصغــار رجــال الأعمــال مــن خــلال خفــض الرســوم 
الدولــة عــن طريــق  إلــى جانــب إعــادة تفعيــل دور  والضرائــب 
التحكم في قطاعي الطاقة والصناعات العسكرية ،و خصخصة 
الصارمــة  السياســات  وتطبيــق  الشــركات،  فــي  الدولــة  أنصبــة 
التــي تتصــدي للفســاد، و تنــوع مصــادر النمــو فــى الإقتصــاد 
، حيــث ســاهمت قطاعــات أخــري فــي النمــو خاصــة صناعــة 
الكهرباء،والصناعــات  لإنتــاج  المســتخدمة  النوويــة  المحطــات 
العســكرية وصــادرات الســلاح)6(. وصــل حجــم نمــو الإقتصــاد 
%7  و  إلــي   2008  -1998 مــن  الفتــرة  خــلال  الروســي 
تباعــا  تضاعــف متوســط دخــل الفــرد مــن الناتــج المحلــي بنســبة 
ثابتــة ، نتيجــة إرتفــاع أســعار النفــط . شــهدت الســنوات التاليــة 
تباطــؤ فــي معــدلات النمــو الإقتصــادي حيــث وصــل متوســط نمــو 
الناتــج المحلــي إلــي %1.5 عــام 2006)7( . تتعــدد الســلبيات 
المرتبطــة بالنظــام الإقتصــادي بروســيا و منهــا تدخــل الدولــة  فــي 
القطــاع الخــاص ، و إســتمرار تركيــز الدولــة فــي أيــدي قطــاع 
إنتهــاء  بعــد  الروســي تحســنا  المســئولين. شــهد الإقتصــاد  مــن 
الأزمــة الإقتصاديــة مــن خــلال تحقيــق معــدل نمــو ســنوي قــدره 
%4 خــلال عــام 2010 ، و 2011.  خــلال النصــف الثانــي 
مــن عــام 2012، إنخفضــت معــدل نمــو الناتــج المحلــي إلــي 
%2، ثــم إلــي %1.3 عــام 2013. فــي مايــو 2013 ، أعلــن 
أن  الروســية  أليكســي أوليوكايف  الإقتصاديــة  التنميــة  وزيــر 
الإقتصــاد الروســي يعانــي مــن حالــة كســاد إقتصــادي)8(. أرجعــت 
الإســتثمارات  معــدلات  إنخفــاض  إلــي  ذلــك  الكتابــات  بعــض 
عمــا كانــت عليــه خــلال فتــرات تحســن الإقتصــاد الروســي عــام 
مــن  للمســتثمرين ســواء  تعــد روســيا جاذبــة  لــم  2008 بحيــث 
الــروس أوالأجانــب. خــلال الســنوات التاليــة توقــف نمــو الإقتصــاد 
الروســي حيــث شــهد حالــة مــن الركــود – حتــي قبــل ضــم القــرم- 

و تباطــأ نمــو الإقتصــاد إلــي الصفــر . شــهد عــام 2015 ركــودا 
إقتصادي  نتيجة لإنخفاض أسعار النفط ، و  العقوبات الدولية 
المفروضــة علــي روســيا  بمــا أدي لإنخفــاض الناتــج المحلــى 
الإجمالــى إلــي حوالــى %4، مــع تحقيــق زيــادة طفيفــة خــلال عــام 
2016 وصلــت إلــي %0.7. حقــق الإقتصــاد الروســي خــلال 
الربــع الأول مــن عــام 2017 نمــوا بنســبة 0.5 بعــد التراجــع 
الــذي شــهده الإقتصــاد الروســي خــلال العاميــن الســابقين نتيجــة 
لإنحفــاض أســعار النفــط و العقوبــات الإقتصاديــة التــي فرضتهــا 

الــدول الغربيــة علــي روســيا )9(. 

فــرض الإتحــاد الأوروبــي فــي مــارس عــام 2014 مجموعــة 
مــن الجــزاءات التــي إســتهدفت الأفــراد والكيانــات القانونيــة التــى 
تشــترك فــى الإعمــال ذات الصلــة بضــم القــرم . طبقــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة مجموعــة مــن العقوبــات الإقتصاديــة علــي 
روســيا بهــدف زيــادة العزلــة السياســية لروســيا )10(. فــي ســبتمبر 
2016 ، أعلــن الإتحــاد الأوروبــي و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مــد و توســيع فتــرة و مجــال العقوبــات الإقتصاديــة المفروضــة 
علــي روســيا لتشــمل عــدد مــن الشــركات الروســية و المســئولين 
البارزيــن لســتة أشــهر حتــي مــارس 2017. أعلنــت دول الإتحــاد 
العقوبــات  مــد   2017 عــام  يونيــو  فــي  بالإجمــاع  الأوروبــي 
الإقتصاديــة المفروضــة علــي روســيا حتــي 31 ينايــر مــن عــام 
2018 ،  كمــا فــرض مجلــس الشــيوخ الأمريكــى عقوبــات جديــدة 
علــى روســيا بدعــوي تدخلهــا فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة 
لعــام 2016 مــع منــع الرئيــس الأمريكــي الحالــي دونالــد ترامــب 
مــن القيــام بــأي تخفيــف للعقوبــات دون موافقــة الكونغــرس )11(.

ثالثا: المحدد العسكري:
خــلال الســنوات الأخيــرة، إتجهــت روســيا إلــي تحســين قدراتهــا 
العســكرية حيــث وصلــت ميزانيــة الإنفــاق العســكري عــام 2008 
إلــي 58 مليــار دولار لتطويــر الأســلحة و بنــاء الــدرع المضــادة 
مــن  واحــدا  النوويــة  القــوات  تحديــث  يمثــل  كمــا   ، للصواريــخ 
أولويــات الجيــش الروســي . تحتــل روســيا المرتبــة الخامســة مــن 
حيــث الإنفــاق العســكري و تعتبــر ثانــي أكبــر مصــدر للســلاح 
إلــي  الروســي  الجيــش  بتطويــر  فــي الإهتمــام  الســبب  . يرجــع 
التغلغــل العســكري الأمريكــي لحــدود روســيا مــن خــلال حلــف 
الناتــو ، و الحــرب الأمريكيــة علــي الإرهــاب منــذ عــام 2001 
بــدول شــرق  للــدروع الصاروخيــة  المتحــدة  الولايــات  ، و نشــر 
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أوروبــا)12(. 

رابعا : المحدد الثقافي والإعلامي:
الإعــلام  وســائل  ملكيــة  تنوعــت   ، الأخيــرة  الســنوات  خــلال 
الروســية مــا بيــن الملكيــة للدولــة و الملكيــة الخاصــة . تمثــل 
أكبــر    Pravda  Komsomolskaia برافــدا صحيفــة 
الصحــف بنســبة مقروئيــة تصــل إلــي ثلاثــة ملاييــن قــارئ يوميــا. 
فقــدت الصحــف الروســية قطاعــا كبيــرا مــن قرائهــا لتصــل نســبة 
  Pervyi  المقروئيــة إلــي %20 مــن الــروس. تمثــل قنــاة بيرفــاي
أكثــر القنــوات مشــاهدة بمعــدل يصــل إلــي 50 مليــون مشــاهد   
شــهريا . تصنــف روســيا فــي المرتبــة 152 مــن إجمالــي 180 
دولــة فيمــا يتعلــق بحريــة الإعــلام. تخضــع بعــض وســائل الإعلام 
لرقابــة مشــددة مثــل القنــوات المملوكــة للدولــة بينمــا يســمح بقــدر 

مــن الحريــة فيمــا يتصــل بالإنترنــت)13(.
علي المســتوي الدولي، إتجهت روســيا لإنشــاء قنوات إعلامية 
المنظومــة  تشــمل  المتعــددة.  الوســائط  مــن  دوليــة  تســتفيد 
الروســية  الأنبــاء  وكالــة  منهــا  منافــذ  عــدة  لروســيا  الإعلاميــة 
ريــا  لوكالــة  ســيجودنيا-  ,Rossiya Segodnya بديــلا 
ذاعة  نوفســتيRIA Novosti - ووكالة الأنباء تاسTASS ،واإ
صوت روســيا، و قناة روســيا اليوم ، و صحيفة روســيا ما وراء 

العناويــن)14(. 
السياســة  لمســاندة  تفوقــه  الدولــي  الروســي  الإعــلام  اظهــر 
الخارجيــة الروســية خــلال الســنوات الأخيــرة خاصــة فــي مســاندة 
بعــض القضايــا الدوليــة التــي تعــد روســيا طرفــا فيهــا و تواجــه 
و  الأوكرانيــة  الأزمــة  مثــل  الأوروبيــة  الــدول  مــن  المعارضــة 
الســورية حتــي وصــل التأثيــر علــي توجهــات المواطنيــن المنتميــن 

لتلــك الــدول نحــو تلــك القضايــا)15(.

ثانيا : العلاقات المصرية الروسية
يرجــع تاريــخ العلاقــات المصريــة الروســية إلــي عــام 1948 
. شــهدت العلاقــات خــلال الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن 
الماضي-خــلال فتــرة حكــم الرئيــس جمــال عبــد الناصــر- تعاونــا 
وثيقــا بيــن مصــر و الإتحــاد الســوفيتي الــذي مثــل حليفــا دوليــا. 
الإتحــاد  تقديــم  منهــا  و  الدولتيــن  بيــن  التعــاون  أوجــه  تعــددت 
القــوات المســلحة المصريــة مــن  الســوفيتي المســاعدة لتحديــث 
خــلال عمليــة إحــلال و تجديــد مــن الســلاح الغربــي إلــي الســلاح 

الشــرقي ، و المســاهمة فــي بنــاء الســد العالــي )16(.
ســادت  الســادات  أنــور  محمــد  الرئيــس  حكــم  فتــرة  خــلال 
عــدة  نتيجــة  التوتــر  مــن  حالــة  الســوفيتية  المصريــة  العلاقــات 
أســباب منهــا أمــر الرئيــس الســادات بطــرد الخبــراء الــروس مــن 
الجيــش المصــري عــام 1972، و مماطلــة الإتحــاد الســوفيتي 
تقديــم الأســلحة التــى كان متفــق علــى تســليمها عــام 1971 )17(. 
أخــري  مــرة  تدريجيــا  الســوفيتية  المصريــة  العلاقــات  عــادت 
بعــد قطيعــة إســتمرت لقرابــة العشــرين عامــا فــي  الثمانينيــات 
مــع بدايــة حكــم الرئيــس الأســبق محمــد حســني مبــارك عندمــا 
قــام بزيــارة الإتحــاد الســوفيتي فــي مايــو 1990 لعقــد برنامــج 
شــراكة بيــن الدولتيــن فــي عــدة مجــالات منهــا التعــاون التجــاري، 
الــدول  أولــي  مــن  تعتبــر مصــر  العلمــي.  و   ، الإقتصــادي  و 
التــي إتجهــت لإقامــة علاقــات دبلوماســية مــع روســيا بعــد إنهيــار 
التصريحــات  جــاءت   .)17(   1991 عــام  الســوفيتي  الإتحــاد 
الرســمية الروســية بعــد 11 فبرايــر2011 داعمــة للتغيــرات التــي 
طــرأت بمصــر مــع ترقــب التطــورات السياســية التــي يســفر عنهــا 

التغيــرات بمصــر )18(.
مثــّل صعــود التيــار الدينــي بمصــر عــدم إرتيــاح لدوائــر صنــع 
الجماعــات  خطــر  نمــو  منهــا  لأســباب  نتيجــة  بروســيا  القــرار 
الإرهابيــة و تأثيــر ذلــك علــي الأمــن القومــي الروســي و هــو مــا 
ســانده عــدة أحــداث منهــا الحــركات الإنفصاليــة فــي الشيشــان ، 
و العمليــات الإرهابيــة التــي إســتهدفت إحــدي محطــات متــرو 
الأنفــاق بروســيا فــي مــارس 2010، و مطــار ميدفيديــف الدولــي 
بموســكو عــام 2011. أدي ذلــك لعــدم ترحيــب روســيا بالعلاقــات 
مــع مصــر خــلال حكــم الرئيــس الأســبق محمــد مرســي و الــذي 
إلتقــي بــه الرئيــس الروســي فــي إحــدي المــدن الصغيــرة خــارج 

موســكو )19(. 
إتجهــت مصــر لتوطيــد العلاقــات مــع روســيا مــع قــدوم الرئيــس 
عبــد الفتــاح السيســي رئيســا لمصــر.  ســادت العلاقــات المصريــة 
الروســية التوترفــي أكتوبــر 2015 بعــد تحطــم الطائــرة الروســية 
التابعة لشــركة كوغاليمافيا بعد إقلاعها من مدينة شــرم الشــيخ . 
أعلنت شــركة الطيران الروســية أنها لم تتلق أي نتائج أولية من 
اللجنــة المصريــة المختصــة حــول أســباب ســقوط الطائــرة، إلــي 
جانــب تناقــض نتائــج التحقيقــات المصريــة و الروســية . أعلــن 
مديــر جهــاز الأمــن الفيدرالــى الروســى الكســندر بورتينكــوف أن 
الطائــرة تحطمــت نتيجــة إنفجارعبــوة ناســفة علــى متــن الطائــرة، 
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فــي حيــن أعلــن بيــان وزارة الطيــران المدنــي المصريــة أن لجنــة 
 ، لذلــك  نتيجــة  إرهابــي.  تشــر لأي عمــل  لــم  التقنــي  التحقيــق 
علقــت روســيا رحلاتهــا الجويــة  إلــي القاهــرة)20( . فــي ديســمبر 
2017 ، وقعــت مصــر و روســيا بروتوكــول إســتئناف الرحــلات 
الجويــة بيــن البلديــن ليبــدء تنفيــذه منــذ شــهر فبرايــر مــن عــام 

 .)21(  2018

ثانيا: العلاقات الإقتصادية:
روســيا.  و  مصــر  بيــن  الإقتصــادي  التعــاون  أهميــة  تتضــح 
أنــواع  بعــض  فــي  لروســيا  المصريــة  الصــادرات  أهــم  تتمثــل 

المســنوجات.  و   ، الفاكهــة  و  الخضــروات، 
يقــرب مــن %20 مــن مجمــوع  مــا  الســياحة الروســية  تمثــل 
الســياحة الوافــدة لمصــر. تســتهدف مصــر جــذب حوالــي 2.8 
مليــون ســائح روســي ســنويا خاصــة فــي ظــل تغييــر وجهاتهــم 
مــن أوروبــا بســبب توتــر العلاقــات الروســية مــع دول الإتحــاد 

الأوروبــي نتيجــة أزمــة شــبه جزيــرة القــرم)22(.
و  مصــر  قامــت   ،  2017 عــام  ديســمبر   .فــي 
روســيا  بالتوقيــع  علــى وثيقــة بــدء إشــارة تنفيــذ محطــة الضبعــة 
لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة النوويــة خــلال زيــارة الرئيــس الروســي 

 .)23( القاهــرة  إلــي  بوتيــن  فلاديميــر 

ثالثا: العلاقات العسكرية:
حتــي عــام 2013، كانــت مصــر تســتورد مــا يقــارب مــن 60% 
مــن أســلحتها مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة . عــام 2013 و 
نتيجــة لتوتــر العلاقــات المصريــة الأمريكيــة ، إتجهــت مصــر 
إلــي تنويــع مصادرهــا ليمثــل الســلاح الروســي النســبة الأكبــر مــن 

مصــادر التنويــع.
فــي يونيــه 2015، عقــدت روســيا ومصــر أول منــاورات بحريــة 
الأســلحة  صفقــات  تضمنــت   . المتوســط  البحــر  فــى  مشــتركة 
نظــام  منهــا  أســلحة  عــدة  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  لمصــر  الروســية 

.)24( المضــادة  الصواريــخ 
خــلال العاميــن الماضييــن، عقــدت مصــر عــدة صفقــات مــع 
روســيا - بهــدف تطويــر ترســانتها العســكرية و تنويــع مصــادر 
ســلاحها - منهــا صفقــات لدعــم القــوات الجويــة مــن خــلال عــدة 
القــوات  و   ، الجــوي  للدفــاع  أنظمــة  شــملت  للســلاح  صفقــات 

الجويــة والقــوات البحريــة، فضــلا عــن القــوات البريــة)25( . 

مشكلة الدراسة : 
الأخــري   الــدول  إعــلام  بوســائل  الــدول  صــورة  دراســة  تمثــل 
إشــكالية تتشــابك متغيراتهــا نتيجــة لإرتبــاط بعضهــا بالدولــة نفســها 
، و أخري بالعلاقات السياســية بين الدول ، و بعضها  بوســيلة 
الإعــلام  و توجهاتهــا الإيدلوجيــة . فيمــا يتعلــق بالصحــف علــي 
فيمــا  التــي تواجــه الصحــف  التحديــات  تتعــدد  التحديــد ،  وجــه 
تقدمــه عــن الــدول الأخــري  فــي ظــل عصــر تتعــدد فيــه مصــادر 
المعلومــات ،  لتنشــأ منافســة تؤثــر علــي حــدود دور الصحافــة 
المصريــة ،و التــي بدورهــا نتيجــة لضغــوط الوقــت و المنافســة 
فــي  تســتخدم مصــادر محــددة للمعلومــات و تلجــأ لتكرارهــا – 
أوقــات عــدة أو التركيــز علــي أحــداث معينــة  و عــدم الإلتفــات 
لقلــة  روســيا   صــورة  دراســة  أهميــة  تبــرز   . أخــري  لأحــداث 
الدراســات التــي عنيــت بروســيا الإتحاديــة فــي الإعــلام المصــري 
، و الإهتمــام إمــا بدراســة ميدانيــة ترتبــط بتوجهــات الجمهــور أو 
دراســة تحليليــة للأطــر الخبريــة أو التغطيــة الصحفيــة لأحــداث 

بعينهــا .  

أهداف الدراسة:  
فــي رصــد ســمات الصــورة  الهــدف الرئيســي للدراســة  يتمثــل 
التــي قدمتهــا صحيفــة الاهــرام عــن روســيا الإتحاديــة خــلال الفتــرة 
الزمنيــة المقترحــة للدراســة ، و الوقــوف علــي المحــددات وراء 

الصــورة المقدمــة  .  
 

تساؤلات الدراسة : يمكن تحديد تساؤلات الدراسة في الآتي:
أ – ما سمات الصورة المقدمة عن روسيا الإتحادية 

بصحيفة الأهرام ؟ 
ب- ما المحددات التي شكلت صورة روسيا الإتحادية 

بصحيفة الأهرام ؟ 

الإطار النظري للدراسة: 
 Approach of social :مدخــل البنــاء الإجتماعــي للواقع

 reality construction
 يعــد عالمــا الإجتمــاع بيتيــر بيرجــر   Peter Berger ،و 
تومــاس لوكمــان   Thomas Luckman رواد هــذا المدخــل 
الــذي يعنــي  بدراســة دور وســائل الإعــلام فــي بنــاء صــورة الواقــع 
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و تقديــم حقائــق و معانــي عنــه. 
الــذي  العالــم  فــي » أن  للمدخــل  يمثــل الإفتــراض الأساســي 
نعيــش بــه غامــض ، لا يوجــد فيــه معانــي محــددة للأفعــال و 
الأفــراد ،و هــو مــا يــؤدي لفــرض معــان محــددة مــن قبــل أفــراد 
لديهــم نــوع مــن الســيطرة علــي وســائل الإعــلام، بحيــث تأثــر تلــك 
بنــاء واقــع للقضايــا السياســية  و الإجتماعيــة .   فــي  المعانــي 
تتأثــر المعانــي المقدمــة بعــدة إعتبــارات منهــا إعتبــارات خارجيــة 
مثــل الملكيــة ،و أخــري داخليــة مثــل الإعتبــارات المهنيــة« )26(.  
بعــض  علــى  التركيــز  تختــار  بدورهــا  الإعــلام  وســائل   
الموضوعــات والقضايــا ليــس لكونهــا تعكــس الواقــع الإجتماعــي، 
نمــا لتحقيــق بعــض المصالــح والأهــداف للمســيطرين علــى هــذه  واإ
العالــم  فــي  يحــدث  مــا  تعكــس  لا  الإعــلام  فوســائل  الوســائل، 
فــي  عالمــا  الإعلاميــة  الوســائل  تلــك  تصنــع  نمــا  واإ الخارجــي، 
درجــة  إلــى  البعــض  فيــه  يصــل  الــذي  للحــد  الجمهــور  إذهــان 
عــدم التميــز بيــن العالــم الــذي صنعتــه وســائل الإعــلام والعالــم 
الحقيقــي خاصــة فــي حالــة الموضوعــات التــي يصعــب التحقــق 

دقتهــا)27(.  مــن 
علــي  التعــرف  خــلال   مــن  النظريــة  مــن  الدراســة  تســتفيد 
الأحــداث و القضايــا التــي ركــزت عليهــا صحيفــة الأهــرام عــن 
و  المؤسســية  الإعتبــارات  تأثيــر  ، و رصــد  الإتحاديــة  روســيا 

 . الصحيفــة  تقدمهــا  التــي  الصــورة  علــي  المهنيــة 

المناهج و الأدوات المستخدمة بالدراسة:
 الدراســات 	 إلــي  الدراســة  هــذه  تنتمــي  الدراســة:  نــوع 

التفســيرية مــن خــلال عــرض خصائــص الظاهــرة بصــورة دقيقــة 
و تحديــد العلاقــات الســببية بيــن الظواهــر لتحديــد عوامــل التأثيــر 

و التأثــر. 

مناهج الدراسة : تستخدم الدراسة المناهج التالية
1 - منهــج المســح Survey Method : يتــم توظيــف هــذا 
المنهــج مــن خــلال  المســح للتــراث العلمــي ذات الصلــة بموضــوع 

الدراســة ، و مســح لعينــة مــن صحيفــة الأهــرام   .  
2- دراسة الحالة Case-study method: بإعتبار دراسة 
صــورة روســيا الإتحاديــة فــي جريــدة الأهــرام تمثــل حالــة معبــرة 

لدراســة صــورة الآخــر لــدي الأنــا. 

 أدوات الدراسة :	
أداة تحليــل  المضمــون: توظــف هــذه الأداة مــن خــلال 	 

تحليــل مــا قدمتــه  جريــدة الأهــرام مــن  الأحــداث و القضايــا عــن 
روســيا  ، و مــا اســتخدمته مــن الفنــون الصحفيــة ، و مصــادر 

المــادة الصحفيــة ، و المصــادر داخــل المتــن الصحفــي .
تحليل القوي الفاعلة: يقصد بالقوى الفاعلة الأشخاص 	 

،والدول  التي تقوم بأفعال أو تتبنى سياســات وتوجهات معينة.  
يمكــن تطبيــق هــذه الأداة بالدراســة مــن خــلال رصــد  الصفــات 

و الأدوار  التي تنســب للشــخصيات و المؤسســات الروســية .  

	 :مجتمع الدراسة
اختارت الباحثة صحيفة الأهرام إستنادا إلي المعايير التالية 

 :
 -تمثل جريدة الأهرام واحدة من أكثر الصحف المصرية 

إهتماما بالشأن الروسي. 
 -تعدد الأشكال الصحفية المستخدمة في تناول الشأن 

الروسي.
 -تتميز الصحيفة بالتقارير الصحفية للدكتور سامي عمارة 

مراسل الجريدة بموسكو تحت عنوان »رسالة موسكو ” . 

الإطار الزمني للدراسة:
الفتــرة  من  فــي  التحليليــة  للدراسة  الزمنية  الفترة  تحــددت 
فــي  الســبب  يرجــع   . 2018\6\30 حتــي  1\1\2018  و 
مهمــة  أحــداث  عــدة  وجــود  إلــي  الزمنيــة  الفتــرة  تلــك  إختيــار 
الرئاســية  الإنتخابــات  إنعقــاد  مثــل  الإتحاديــة  إرتبطــت بروســيا 
الروســية ، و تداعيــات الصــراع بيــن روســيا و الولايــات المتحــدة 

بســوريا.  الأمريكيــة 

عينة المضمون: 
الفنــون  لكافــة  الشــامل   الحصــر  علــي  الدراســة  تقــوم 
الصحفيــة مــن المــواد الإخباريــة ،  و مــواد الــرأي ، و المــواد 
الإســتقصائية  شــريطة إرتبــاطھا بالشــأن الروســي . تتمثــل وحــدة 

. الصحفيــة  المــادة  تناولتــه  الــذي  الحــدث  فــي  التحليــل 

أدوات جمع البيانات :  تم تصميم إستمارة لتحليل 
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المضمون1•. تمثلت فئات التحليل الرئيسية في  الفن الصحفي 
، ومصادر المادة الصحفية ، و الموضوع الذي تتناوله  ، و 

القوي الفاعلة ، و إتجاه الصورة .  

إجراءات الصدق و الثبات : 
قام  باحث بتحليل %10 من إجمالي العينة المدروسة ثم 
مقارنة النتائج التي تم التوصل لها بإستخدام معادلة هولستي 

. بلغت نسبة الثبات 88.6%2∗ .

نتائج الدراسة التحليلية : 
جاء إستخدام الأشكال الصحفية الإخبارية في المرتبة الأولي 
مــن الأشــكال المســتخدمة فــي تغطيــة شــئون روســيا الإتحاديــة  

بنســبة %69.8 يليهــا مــواد الــرأي بنســبة 27.8% . 
 بالنســبة للشــأن  الداخلــي الروســي ، مثــل إنعقــاد الإنتخابــات 
الرئاســية الروســية أكثــر الأحــداث التــي عنيــت بهــا الصحيفــة  
بإجمالــي تســع مــواد صحفيــة . تطرقــت الصحيفــة لعــدة أحــداث 
رفــض  مثــل  الروســية  الرئاســية  الإنتخابــات  بإجــراء  مرتبطــة 
المعارضيــن إعــادة إنتخــاب الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن)28( 
، فــي مقابــل التقاريــر الإخباريــة التــي تتجــه لتفنيــد المؤشــرات 
بالإنتخابــات  بوتيــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  فــوز  حــول 
الرئاســية فــي منتصــف مــارس 2018 )29( ، و إنحطــاط مســتوي 
البرامــج الحواريــة أو مــا فــي التلفزيــزن الروســي)30(.  عنيــت مــواد 
الــرأي بتنــاول  محــاولات تدخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و 
دول أخــري فــي الإنتخابــات الرئاســية الروســية   عبــر النشــطاء 

و الجمعيــات الأهليــة )31(. 

• تم تحكيم الإستمارة من الأساتذة :  1
ا.د أمل السيد – استاذ الصحافة بكلية الإعلام – - 

جامعة  الأهرام الكندية
ا. د. مني عبد الوهاب – أستاذ  الصحافة  بكلية - 

الإعلام جامعة القاهرة 
د. سهير عثمان – الأستاذ المساعد بكلية الإعلام  - 

بجامعة الأهرام الكندية  
د. خالد زكي – المدرس بقسم الصحافة جامعة - 

القاهرة 
إنجي  الباحثة  مع  الثبات  بإجراء  الباحثة  قامت    ∗  2
عباس أبو العز ، المــدرس بكليــة إعــلام جامعــة بنــي ســويف. 

جــاء الشــأن العســكري فــي المرتبــة الثانيــة بإجمالــي أربعــة مــواد 
صحفيــة. عنيــت الصحيفــة  بتطويــر ترســانة الأســلحة الروســية  

بأســلحة غيــر تقليديــة)32( .  
عنيــت جريــدة الأهــرام بإســتضافة روســيا لــكاس العالــم لكــرة 
اتبعتهــا  التــي  الأمنيــة  الإجــراءات  الصحيفــة  تناولــت   . القــدم 
روســيا مثــل تشــكيل عــدد مــن الوحــدات التابعــة للقــوات الخاصــة 
المــدن  فــى  الســياحة  شــرطة  بــدور  ســتقوم  التــى  الروســية، 
المســتضيفة لــكأس العالــم)33(. تطرقــت الصحيفــة لعــدة أحــداث 
متصلــة بالمنتخــب الروســي لكــرة القــدم  مثــل تصريــح جريجــورى 
للكشــف  الروســى  للمنتخــب  الســابق  المديــر  رودشــينكوف، 
الروســى  المنتخــب  بتــورط  ألمانيــة  المنشــطات، لصحيفــة  عــن 
فــى تعاطــى المنشــطات مســبقًا خــلال الــدورة الشــتوية لألعــاب 
سوتشــى فــى عــام 2014 و تأكيــد فيفــا ســلامة العينــات الأخيــرة 

 . الروســي)34(  المنتخــب  للاعبــي 

الصحيفــة  عنيــت    ، الروســية  المصريــة  للعلاقــات  بالنســبة 
بالعلاقــات الإقتصاديــة بإجمالــي أربــع مــواد صحفيــة . تطرقــت 
الإقتصــادي  للتعــاون  أشــارت   التــي  الأحــداث  إلــي  الصحيفــة 
بيــن مصــر و روســيا مثــل زيــادرة الصــادرات المصريــة للســوق 
لروســيا بنســبة زيــادة 35 % عــن عــام 2016  ، و موافقــة 
مجلــس الــوزراء برئاســة رئيــس الــوزراء الســابق المهنــدس شــريف 
المصريــة  الصناعيــة  المنطقــة  إنشــاء  إتفاقيــة  علــى  اســماعيل 
الروســية بمنطقــة شــرق بورســعيد)35( ، و توقيــع اتفاقيــة إنشــاء 
قنــاه  فــى مصــر بمنطقــة محــور  المنطقــة الصناعيــة الروســية 
الســويس بيــن المهنــدس طــارق قابيــل وزيــر التجــارة والصناعــة  و 

دينيــس مانتــروف وزيــر التجــارة والصناعــة  فــي موســكو. 
عنيــت الصحيفــة بالأحــداث التــي إرتبطــت  بعــودة الســياحة 
مثــل  الصحفيــة  مــواد  أربــع  بإجمالــي  مصــر  إلــي  الروســية 
الإســتعداد لنقــل نحــو مليونــى ســائح روســى خــلال ٢٠1٨، و 
إدراج مطاري »دوموديدوفو« و»شيريميتييفو« فى روسيا ضمن 
جــدول الرحــلات الجويــة لمصــر  فــى فبرايــر 2018 مــع تعليــق 
لمناقشــة  الشــيخ والغردقــة   إلــي مطــارات مثــل شــرم  الرحــلات 
الإجــراءات الأمنيــة بتلــك المطــارات)36(. عنيــت الصحيفــة بمبــاراة 
مصــر و روســيا خــلال كأس العالــم لكــرة القــدم الــذي إســتضافته 
روســيا . وصفــت الصحيفــة الفريــق الروســي مــن خــلال أهدافــه 
المتتاليــة فــي مرمــي الفريــق المصــري بالــدب الــذي » انقــض 
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علــى فريســته ولــم يمهلهــا فرصــة العــودة للحيــاة مــرة أخــري »)37(. 

فيمــا يتصــل بعلاقــة روســيا بــدول العالــم ، تناولــت الصحيفــة 
العلاقات بين روســيا و الدول العربية بإجمالي أربعة و عشــرين 
مــادة صحفيــة . تصــدر دور روســيا فــي الصــراع القائــم بســوريا 
إهتمــام الصحيفــة . تطرقــت الصحيفــة لــدور روســيا فــي إيجــاد 
حــل للصــراع القائــم فــي ســوريا مــن خــلال إســتضافة مؤتمــر 
الحــوار الوطنــي الســوري بمدينــة سوتشــي الروســية و الأعمــال 
العســكرية الروســية فــي ســوريا مثــل الغــارات الجويــة الروســية 
علــي بلــدة مســرابا  الســورية و التــي راح ضحيتهــا أعــداد مــن 
إلــي  الصحيفــة  تطرقــت  المدنييــن)38(.  مــن  الجرحــي  و  القتلــي 
توقيــع قطــر و روســيا اتفاقيــات لشــراء منظومــات دفــاع جــوي 
روســية)39(، و دعــم الجيــش اللبنانــى والقــوى الأمنيــة التــى تحفــظ 
الســلام والاســتقرار فــى لبنــان، عبــر تزويــده بأســلحة ومعــدات 
عســكرية كمنحــة لا تــرد)40( ، و اســتدعاء ســفير إســرائيل لــدي 
موســكو إلــي مقــر الخارجيــة، لإجــراء محادثــات حــول الوضــع 
فــي ســوريا بعــد قصــف مطــار التيفــور العســكري فــي ســوريا)41(. 

  
الإهتمــام  جــاء    ، الأوروبيــة  الروســية  للعلاقــات  بالنســبة 
بالعلاقــات الروســية البريطانيــة فــي المرتبــة الثانيــة  بإجمالــي 
بتصاعــد  الصحيفــة   عنيــت   . صحفيــة  مــادة  عشــر  إحــدي 
إغتيــال  محاولــة  بســبب  بريطاينــا  و  روســيا  بيــن  الخــلاف 
بغــاز  وابنتــه  ســكريبل  ســيرجى  الســابق  الروســى  الجاســوس 
مجهــول للأعصــاب فــى مدينــة ســاليزبرى البريطانيــة .  أشــارت 
الصحيفــة لتأييــد الإتحــاد  الأوروبــى لبريطانيــا مــن طــرد بعــض 
الــدول  أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي للدبلوماســيين الروســيين)42( 
إرســاء علاقــات  إلــي  بإتجــاه روســيا  الأهــرام  عنيــت جريــدة   .
فــي مواجهــة  الــدول  مــع مختلــف  عــدة مجــالات  فــي  التعــاون 
محاولــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و الــدول الأروبيــة إلــي عــزل 
روســيا . علــي ســبيل المثــال  ـ تطرقــت الصحيفــة إلــي العلاقــة 
بيــن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن و الرئيــس المجــري فيكتــور 
أوربــان مــن خــلال توقيــع عــدة إتفاقيــات إقتصاديــة لتوفيــر إحتيــاج 

المجــر مــن الطاقــة)43( .  

الصحيفــة  تناولــت   ، الأمريكيــة  الروســية  للعلاقــات  بالنســبة 
عــدة أحــداث أشــارت لتصاعــد الخــلاف بيــن الدولتيــن  ، منهــا 

طــرد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للدبلوماســييين الــروس تأييــدا 
لبريطانيــا ، و مــا اســتتبعه مــن إعــلان  وزيــر الخارجيــة الروســى 
ســيرجى لافــروف عــن طــرد روســيا  60 دبلوماســيا أمريكيــا و 
إغــلاق قنصليــة الولايــات المتحــدة فــى ســان بطرســبورج ،   و 
توقــف بــث قنــاة روســيا اليــوم مــن واشــنطن)44( . عنيــت جريــدة 
الأهــرام بتصاعــد الصــراع بيــن الدولتيــن فــي إبريــل بعــد فــرض 
الولايــات المتحــدة  الأمريكيــة عقوبــات جديــدة علــي روســيا . 
قــدم  نــواب بمجلــس الدومــا الروســي مســودة تشــريع تقتــرح حظــر 
اســتيراد مجموعــة مــن الســلع والخدمــات الأمريكيــة إلــى روســيا 
وفــرض قيــود علــى العلاقــات الإقتصاديــة)45( . تناولــت الصحيفــة 
إستمرار تصاعد الخلاف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية 
فــي عــدة مجــالات أخــري منهــا  رفــض الولايــات المتحــدة منــح 
حــدى نجمــات فريــق  تأشــيرة دخــول لراقصــة باليــه روســية شــهيرة واإ

مســرح البولشــوي)45(. 

خــلال  مــن  الإفريقيــة  الروســية  بالعلاقــات  الصحيفــة  عنيــت 
الإفريقــة  للــدول  روســيين  مســئولين  لعــدة  الرســمية  الزيــارات 
بهــدف إعــادة العلاقــات السياســية  ، و عقــد إتفاقــات تجاريــة مــع 

مجموعــة البريكــس مــن دول جنــوب إفريقيــا)46( . 

مصادر المادة الصحفية :
فيمــا يتعلــق بالشِــأن الداخلــي الروســي ، مثــل مراســل جريــدة 
بنســبة   الصحفيــة  للمــادة  الأول  المصــدر  بموســكو  الأهــرام 
%37.9 مــن إجمالــي المصــادر المســتخدمة فــي تغطيــة الشــأن 
الداخلــي ، يليهــا وكالات الأنبــاء دون تحديــد وكالــة محــددة . 
فيما يتصل بالعلاقات المصرية الروســية ، اســتندت الصحيفة 
إلــي محــرري الجريــدة بنســبة %60 مــن الأخبــار التــي تناولــت 
علاقة الدولتين . ، يليها وكالات الأنباء ، ثم  مراسلي الجريدة  

 .
بالنسبة  للعلاقات بين روسيا و دول العالم ، جاءت وكالات 
إجمالــي  مــن   51.2% بنســبة  الأولــي  المرتبــة  فــي  الأنبــاء 

المصــادر المســتخدمة ، يليهــا مراســلي الجريــدة .  
مثــل أهــم الصحفييــن المعنييــن بالشــأن الروســي فــي  د.ســامي 
التقاريــر  جمعــت   . بموســكو  الأهــرام  مراســل  ســامي   عمــارة 
الإخباريــة بيــن د. ســامي عمــارة  ، و ســيد عبــد المجيــد مراســل 
الأهــرام مــن تركيــا فــي تغطيــة تطــورات الأحــداث فــي ســوريا و 
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متابعة التصريحات الرسمية للمسئولين الروسيين و الأتراك)47(. 
عنــي كلا مــن الصحفــي نــادر طمــان ، و أحمــد عبــد الفتــاح 
بتغطيــة  الأحــداث المرتبطــة بعلاقــة روســيا بمصــر . بــرز مــن 
الأكاديمييــن  المعنييــن بالشــأن الروســي المفكــر و الإقتصــادي  
د.  ســمير أميــن مــن خــلال  سلســلة مــن المقــالات تنــاول فيهــا 
تحــول النظــام الإقتصــادي لروســيا إلــي نظــام رأســمالي و إعــادة 

بنــاء روســيا الحديثــة بعــد إنهيــار الإتحــاد الســوفيتي  . 

مصادر داخل المتن الصحفي :
إســتخدام  جــاء    ، الروســي  الداخلــي  بالشــأن  يتعلــق  فيمــا 
مــا  أشــخاص و مؤسســات  مــن  الرســمية  للمصــادر  الصحيفــة 
بيــن مؤسســات أوروبيــة و روســية فــي المرتبــة الأولــي  بنســبة  

  .   69.7%
الروســية  الرســمية  المصــادر  علــي  الصحيفــة  اســتندت 
 . لشــخصيات رســمية  إتهامــات  التــي تضمنــت  الأحــداث  فــي 
تصريحــات  علــي   الصحيفــة  ارتكــزت   ، المثــال  ســبيل  علــي 
فياتشيســلاف فولوديــن رئيــس مجلــس الدومــا ، و بافيــل جوســيف 
رئيــس اتحــاد الصحفييــن فــى موســكو فــي شــكوى فريــدة رســتموفا 
مراســلة هيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــى بــى ســي« فــى موســكو 
واتهامهــا لليونيــد سلوتســكى رئيــس لجنــة الشــئون الخارجيــة فــى 
مجلــس الدومــا بالتحــرش)48( . تعــددت مصــادر المعلومــات داخــل 
المتــن الصحفــي مــن وكالات الأنبــاء الروســية مثــل وكالــة » 

تــاس » و الوكالــة الروســية الخاصــة »انترفاكــس » . 
تعــددت المصــادر التــي أوردتهــا الصحيفــة لبيــان حســن ســير 
العمليــة الإنتخابيــة ســواء أكانــت مــن مصــادر روســية أو أوروبيــة 
. مثل تصريحات المكتب الصحفي لشرطة العاصمة الروسية  
للتأكيــد علــي تأميــن اللجــان الإنتخابيــة ، و المراقبيــن الســويديين 
للتأكيــد علــي عــدم وجــود أي تجــاوزات باللجــان الإنتخابيــة)49( .

فيمــا يتصــل بالعلاقــة بيــن مصــر و روســيا ، جــاءت المصــادر 
الرســمية مــن الأشــخاص فــي المرتبــة الأولــي مــا بيــن مصــادر 
مصريــة و روســية  للتأكيــد علــي التوجــه الإيجابــي  للعلاقــات  

المصريــة الروســية)50(. 
بالنســبة  للعلاقــة بيــن روســيا و دوال العالــم الأخــري ، جــاءت 
المصــادر الرســمية مــن الأشــخاص و المؤسســات  فــي المرتبــة 
الأولــي بنســبة %71.8  ، ثــم وســائل الإعــلام بنســبة 9.6 % 

مــن إجمالــي المصــادر المســتخدمة  . 
تنــاول  فــي  الصحيفــة  اســتخدمتها  التــي  المصــادر  تعــددت 
و  روســيا  بيــن  الصــراع  أو  للخــلاف  تشــير  التــي  الأحــداث 
بعــض الــدول ، مــا بيــن مصــادر روســية ، و أوروبيــة رســمية 
ووســائل إعلام  . مثل حادث تســمم الجاســوس الروســي الســابق 
ســيرجى ســكريبال    و ابنتــه بغــاز الإعصــاب فــي بريطانيــا 
أكثــر الأحــداث التــي  اشــتملت علــي عــدة مصــادر . اتجهــت 
البريطانيــة  الروســية و  النظــر  إلــي عــرض وجهتــي  الصحيفــة 
مــن خــلال  تصريحــات رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاى 
للمطالبــة بتوضيــح مــن روســيا ، و تصريحــات  نيــل باســو رئيــس 
قطــاع مكافحــة الإرهــاب بالشــرطة البريطانيــة ســكوتلانديارد حــول 

التحقيقــات)51(. تطــورات 
مــن تصريحــات  الروســية  المصــادر  تعــددت   ، المقابــل  فــي 
لرفــض  زاخــاروف  ماريــا  الروســية  الخارجيــة  بإســم  للمتحدثــة 
الإدعــاءات البريطانيــة ، و تصريحــات ســيرجي لافــروف وزيــر 
الخارجيــة الروســى حــول طــرد دبلوماســيين بريطانييــن ردا علــي 

طــرد بريطانيــا 23 مــن الســفارة الروســية ببريطانيــا)52( . 
فــي  الروســية   الرســمية  المصــادر  إلــي  الصحيفــة  اســتندت 
الإشــارة إلــي الإتهامــات الموجــه نحــو بعــض الــدول مثــل أناتولــى 
اشــار  الــذي  المتحــدة  الولايــات  فــى  روســيا  ســفير  أنطونــوف 
إلــي  محــاولات أجهــزة المخابــرات الأمريكيــة الراميــة إلــى تجنيــد 

واشــنطن)53( .  الذيــن طردتهــم  الــروس  الدبلوماســيين 

روســيا  علــي  الفاعلــة  القــوي  اقتصــرت   : الفاعلــة  القــوي 
ووســائل   ، بوتيــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  و   ، الإتحاديــة 

 . الروســية  الإعــلام 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : 

نســب للرئيــس الروســي عــدة صفــات و أدوار  إيجابيــة بواقــع ) 
10 ( تكــرارات ، فــي حيــن لــم يشــر لأي مــن الصفــات الســلبية .

تصــدر دور الرئيــس الرئيــس الروســي فــي » إســتعادة مكانــة 
روســيا عالميــا » و إقترانهــا بصفــة » الزعامــة »  الصفــات 
و الأدوار  الإيجابيــة التــي نســبت للرئيــس الروســي .   أشــار  
الروســي  الرئيــس  الرئيــس   الــدور  إلــي  ســامي عمــارة  الكاتــب 
الرئيــس  بــدور  الكاتــب  عنــي   . بوصفــه  » زعيــم روســيا  » 
الروســي بوتيــن فــي إســتعادة روســيا لمكانتهــا الدوليــة ، حيــث  
لعــام  فــي الإنتخابــات الرئاســية الروســية  الفــوز  لــه بعــد  اشــار 
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2018  بوصفــه  » زعيــم يجمــع مــا بيــن الحكمــة والقــوة«)54(. 
وصفــت الكاتبــة عائشــة عبــد الغفــار الرئيــس الروســي  » بســيد 
الروســي  الرئيــس  سياســات  علــي   التعليــق  فــي  الكرمليــن«   
فلاديميــر بوتيــن فــي عــودة العلاقــات الروســية الإفريقيــة)55( .

جاء دور الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في » إرســاء نظام 
متعــدد الإقطــاب علــي المســتوي الدولــي و تقييــد دور الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة كقــوي عظمــي » فــي المرتبــة الثانيــة مــن 
الأدوار  ، حيــث أبــرز الكاتــب عمــرو عبــد الســميع دور الرئيــس 
الروســي فــي » تدشــين عصــرا جديــدا يفضــى إلــى تعــدد المراكــز 
الــذى لــن تنفــرد فيــه أمريــكا عبــر القــوة العســكرية بمركــز القطــب 

الأحــادى الواحــد فــى العالــم«)56(. 
إمبراطوريــة  تأســيس   « فــي  الروســي  الرئيــس  دور  جــاء 
روســية قوميــة »  فــي المرتبــة الثالثــة مــن الأدوار المنســوبة 
للرئيــس الروســي .  أشــار الكاتــب ســمير مرقــس لــدور الرئيــس 
الروســي فــي » منــع انهيــار روســيا بعــد تفكيــك الاتحــاد الســوفيتى 
و الدفــاع عــن الحــدود الروســية التــي تتجــاوز إلــى روســيا الكبيــرة 
الممتــدة مــع جيرانهــا الحدوديــة إلــى كل مــن أوروبــا وآســيا » )57(. 
مثــل وصــف الرئيــس الروســي » بالصديــق لمصــر »  ثانــي 
أشــار    . الروســي  للرئيــس  نســبت  النــي  الإيجابيــة  الصفــات 
الكاتــب مكــرم محمــد أحمــد إلــي الرئيــس الروســي بإعتبــاره » » 

صديقــاً يرتبــط بعلاقــات قويــة  مــع مصــر »)58( .  

-المؤسسات : 
روسيا : 

طغــت الصفــات و الأدوار  الإيجابيــة المنســوبة  لروســيا مــن 
خــلال  ) 11(  دور و صفــة إيجابيــة ، فــي مقابــل )6 ( صفــة 

و دور ســلبي. 
المتحــدة  الولايــات  مكانــة  »تراجــع  فــي  روســيا  دور  جــاء 
الأمريكيــة كقطــب أوحــد عالميــا  » فــي المرتبــة الأولــي مــن 
الكاتــب  اســند   . لروســيا  المنســوبة  الإيجابيــة  الأدوار  إجمالــي 
الولايــات  هيبــة  كســر   « ســمة  روســيا  إلــي  الســعيد  مصطفــي 
المتحــدة الأمريكيــة » نتيجــة لإعــلان  روســيا عــن إمتــلاك أنــواع 
متطــورة مــن الصواريــخ بمــا يجعــل الــدرع الصاروخيــة للولايــات 
المتحدة الأمريكية الممتدة من شرق أوروبا إلى الشرق الأوسط  
بــلا جــدوي)59(، كمــا أشــار الكاتــب عمــرو عبــد الســميع إلــي قــدرة 

روســيا  كدولــة فــي التعامــل مــع المتغيــرات علــي الســاحة الدوليــة 
بعــد خــروج أمريــكا مــن اتفاقيــات الحــد مــن التســليح)60(   . 

مثــل ثانــي الأدوار الإيجابيــة المنســوبة لروســيا فــي » محاولــة 
حــل النزاعــات الإقليميــة بالطــرق الســلمية » ، حيــث أشــار  
حــل  فــي  الإيجابــي   روســيا  دور  إلــي  عمــارة  ســامي  الكاتــب 
النزاعات  من خلال إستضافة و رعاية المحادثات بين أطراف 

الصــراع  فــي ســوريا )61(.
الولايــات  ضــرب   بعــد  روســيا  نحــو  التصــورات   اختلفــت 
االمتحــدة الأمريكيــة لســوريا فــي إبريــل بدعــوي إســتخدام أســلحة 
كيميائيــة  ، حيــث حلــت صفــة » عــدم القــدرة علــي مواجهــة 
»تراجــع   « فــي  لدورهــا  بديــلا   « الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
مكانــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة«  . علــي ســبيل المثــال ، 
اشــار الكاتــب ماهــر مقلــد بــأن  » الــدب الروســى الــذى كان 
مرعبــا فــى عهــد الامبراطوريــة الروســية فــى القــرن الثامــن عشــر 
عاجــزا عــن الفعــل ورد الفعــل حتــى محاولتــه فــى إصــدار قــرار 
مــن مجلــس الأمــن يديــن الهجــوم الثلاثــى الغاشــم علــى ســوريا 
لــم تفــل«)62( . نســب الكاتــب فــاروق جويــدة لروســيا صفــة » 
التخــاذل  عــن إتخــاذ ردود أفعــال فــي المواقــف الهامــة  » مــن 
خــلال الإشــارة لعــدم قيــام القــوات الروســية بــرد الهجــوم الأمريكــي 
بوصفــه » خيانــة للشــعب والنظــام الســورى.. هكــذا كان الــروس 
دائمــا يختفــون فــى أوقــات الشــدائد.. وبعــد أن انتهــت الضربــة 
العســكرية هربــت روســيا إلــى مجلــس الأمــن بينمــا العالــم يســأل 
الشــعب  علــى  الأمريكــى  العــدوان  أمــام  روســيا  اختفــت  لمــاذا 

الســورى. »)63( . 
مثلت ثاني الصفات الســلبية المنســوبة لروســيا في  » النفعية 
الإخلاقــي ».    الإلتــزام  علــي  تبــدي مصلحتهــا  تبديتهــا  و   ،
أشــار د . حســن أبــو طالــب إلــي روســيا نتيجــة لعــدم  التصــدي 
مراعــاة  خــلال  مــن  بســوريا  الإســرائيلية   الجويــة  للضربــات 
المصالــح الإســرائيلية علــي حســاب تحالفهــا مــع ســوريا و إيــران 
مشــيرا بأنهــا » روســيا المصالــح وليســت الاخلاقيــات ، التــي لــم 
تتعــرض لطائــرات إســرائيل وصواريخهــا وتركهــا تعيــث فســادا فــى 
ســوريا »)64( .  نســب الكاتب هاني عمارة-  بعد ســيطرة القوات 
التركيــة علــي مناطــق داخــل ســوريا – لروســيا صفــة التواطــؤ مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و الــدول الغربيــة لغــض البصــر عــن 

الاحتــلال التركــى الصريــح للأراضــى الســورية)65(.
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وسائل الإعلام الروسي :
بــرز التصــورات الســلبية تجــاه بعــض وســائل الإعــلام الروســية 
. عنيــت الصحيفــة بقنــاة روســيا اليــوم بعــد أن نشــرت إســتطلاعا 
للــرأي  علــي موقعهــا حــول إعتبــار مثلــث حلايــب و شــلاتين 
تابــع لمصــر أو الســودان . تصــدرت  صفــة  » الخــروج عــن 
المعاييــر المهنيــة« مــواد الــرأي التــي تطرقــت للحــدث .  اشــارت  
جريــدة  الأهــرام مــن خــلال إفتتاحيتهــا  إلــي مــا حــدث  بوصفــه 
»  ســقطة إعلاميــة بامتيــاز، وخروجــا عــن المعاييــر الموضوعيــة 
المتعــارف عليهــا فــى تقاليــد وأخلاقيــات أى إعــلام محتــرم، وهــى 
الأخلاقيــات التــى علــى رأســها بالتأكيــد ضــرورة احتــرام ســيادة 
الــدول ووحــدة أراضيهــا )66( »  فــي حيــن بــرز التوجــه الإيجابــي 
» رغــم الســقطة الإعلاميــة » للكاتــب عمــرو عبــد الســميع تجــاه 
القنــاة بوصفهــا » إحــدي دعائــم السياســة الروســية » لدرجــة أن 
الغــرب يبــدو عاجــزا أمامهــا ويحــاول حصارهــا وضربهــا ومصــادرة 

أموالهــا ســواء فــى لنــدن أو واشــنطن أو باريــس » )67( . 

مناقشــة نتائــج الدراســة : مــن خــلال نتائــج الدراســة التحليليــة 
يمكــن الإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة علــي النحــو التالــي : 

أ – مــا ســمات الصــورة المقدمــة عــن روســيا الإتحاديــة 
؟  الأهــرام  بصحيفــة 

بــرز التوجــه الإيجابــي تجــاه روســيا بصحيفــة الأهــرام  . مثلــت 
ســمات  الصــورة الإيجابيــة لروســيا فــي جريــدة الأهــرام فــي : 

- » دورهــا فــي تقويــض  مكانــة  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
كقطــب أوحــد عالميــا » ، و  »محاولــة حــل النزاعــات الإقليميــة  
بالطــرق الســلمية »، و  »تحقيــق أهدافهــا  مــن خــلال التحالفــات 

و الوســائل الدعائيــة »   .  
اختلــف توجــه مــواد الــرأي  تجــاه روســيا مــن الإيجابيــة إلــي 
الســلبية فــي شــهر إبريــل . مثــل  موقــف روســيا مــن الضربــات 
الأمريكيــة علــي ســوريا المتغيــر الرئيــس . مثلــت ســمات الصــورة 
الســلبية لروســيا فــي الخطــاب الصحفــي فــي »عــدم القــدرة علــي 
مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية« ، و  »النفعية ، و تبديتها 

تبــدي مصلحتهــا علــي الإلتــزام الإخلاقــي ». 
غلــب  التوجــه الإيجابــي نحــو الرئيــس الروســي بالصحيفــة  . 
مثلــت ســمات الصــورة الإيجابيــة للرئيــس الروســي فــي  »دوره 
فــي إســتعادة مكانــة بــلاده علــي المســتوي الدولــي« ، و  »إرســاء 
نظــام متعــدد الإقطــاب علــي المســتوي الدولــي« ، و »إمتلاكــه 

لمقومــات الزعامــة« ، و  »تأسيســه لإمبراطوريــة روســية قوميــة« 
، و  »إرتباطــه بعلاقــات صداقــة مــع مصــر« . 

ب- مــا المحــددات التــي شــكلت صــورة روســيا الإتحاديــة 
بصحيفــة الأهــرام ؟ 

   مثّل نمط الملكية و التوجه الإيدلوجي إحدي أهم المتغيرات 
التــي أثــرت علــي صــورة روســيا بصحيفــة الأهــرام  كصحيفــة 
قوميــة التزمــت بالتوجــه الرســمي للدولــة . يفســر ذلــك توظيــف 
الصحيفــة للمصــادر داخــل المتــن الصحفــي ، و غلبــة التصــورات 
الإيجابيــة للقــوي الفاعلــة الروســية ، و الإلتــزام بإســتخدام لغــة 
رصينــة فيمــا نســب مــن صفــات و أدوار ســلبية للقــوي حتــي فــي 

حالــة النقــد  .
يتضــح تأثيــر العلاقــات الثنائيــة و التوجــه الرســمي للدولــة علــي 
مــا تناولتــه الصحيفــة عــن روســيا مــن أحــداث ، و قضايــا . 
تؤثــر العلاقــات المصريــة الروســية ، مــن الإهتمــام بالأحــداث 
الداعمة للتوجه الإيجابي تجاه روســيا ، و دور الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتيــن ، و عــدم التعــرض لبعــض الأحــداث الداخليــة 
نتيجــة إعتبــارات خاصــة بالنظــام الروســي خاضــة حــال التعــرض 
بالنقــد لبعــض القضايــا علــي مســتوي الشــأن الداخلــي مثــل قضايــا 

الحريــات . 
يبــرز تأثيــر » قوانيــن الإعــلام ، و بيئــة العمــل الإعلامــي 
الشــأن الروســي  تنــاول  فــي  و الصحفــي  »  ، كمتغيــر هــام 
بالصحافــة المصريــة نتيحــة  عــدم توفــر الحريــة لوســائل الإعــلام 
بروســيا  ، بمــا يؤثــر علــي   عمــل المراســلين و الصحفييــن 
المصرييــن بروســيا ، و الذيــن بدورهــم يمثلــون قنــوات للمعلومــات 

للكتــاب و الصحفييــن .
اشــارت نتائــج الدراســة إلــي تأثيــر عامــل الخبــرة علــي الصحفــي 
فــي تنــاول الشــأن الروســي ســواء مــن خــلال الســفر ، أو الإقامــة 
بالدولــة لفتــرة .  يتضــح تأثيــر الإقامــة الدائمــة للمراســل علــي 
فهــم طبيعــة العمــل الإعلامــي و الصحفــي بروســيا  و تكويــن 
إتجاهاتــه نحــو الأحــداث و القضايــا المثــارة اســتنادا إلــي  فهــم 
ثقافــة الدولــة ، و الظــروف السياســية . يبــرز دور التخصــص 
فــي الشــأن الروســي علــي  كتــاب مــواد الــرأي ،  وهــو مــا يفســر 
تنــاول القضايــا التــي  أدت  إلــي توتــر العلاقــات بيــن مصــر و 
روســيا من تأخر اســتئناف الطيران الروســي لمصر اســتنادا إلي 
الحقائق ، و  التصريحات للشخصيات الرسمية و الخبراء  ، و 
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تفســير أســباب الإختلاف بين  توجه السياســة الرســمية  الروســية 
نحــو مصــر و دولا أخــري بقضايــا مشــابهة . 

الخاتمة 
هدفــت الدراســة إلــي تنــاول صــورة روســيا فــي جريــدة الأهــرام 
توصلــت   .  2018 يونيــو  حتــي  و  ينايــر  مــن  الفتــرة  خــلال 
الدراســة إلــي غلبــة الصــورة الإيجابيــة تجــاه روســيا بالصحيفــة 
، و إرتبــاط  التصــورات الســلبية بروســيا بدورهــا بالصــراع فــي 
ســوريا . تشــير نتائــج الدراســة إلــي الحاجــة للإســتناد  لمزيــد مــن 
المعلومــات و المصــادر فيمــا يقدمــه الكتــاب عــن روســيا إرتباطــا 
تنــاول  يتطلــب   . للدولــة  الإجتماعــي  و   ، السياســي  بالســياق 
فنــون صحفيــة محــددة  الروســي عــدم الإقتصــار علــي  الشــأن 
للقــراء  تميــز  ، و الإتجــاه لإســتخدام أشــكال صحفيــة جاذبــة 
الصحــف المصريــة عــن وســائل الإعــلام الأخــري مثــل القــراءات 
تحليليــة لمــا تقدمــه وســائل الإعــلام المصريــة عــن  روســيا ، ، 
و التحقيقــات التــي تســتند إلــي المصــادر الروســية ، و المقــالات 

التحليليــة . 
يبــرز أهميــة تدريــب الصحفييــن العامليــن بالأقســام الخارجيــة 
بالصحــف المصريــة  لزيــادة كفاءتهــم  ، و  الإهتمــام  بمــواد 
الــرأي  للكتــاب مــن  المتخصييــن فــي الشــأن الروســي ،  حيــث 
تعتمــد الكتابــات علــي التحليلــلات الموضوعيــة إلمامــا بالســياق 
المحيــط بالأحــداث ، و إســتنادا  لمعلومــات و مصــادر تدعــم 
لملائمــة  التطويــع  أو  التــام  الإتفــاق  دون  الكتــاب   إتجاهــات 
الإعتبــارات السياســية أو السياســة التحريريــة ، و ضــرورة  إجــادة 
كلا مــن اللغــة العربيــة و الروســية مــا يســاهم فــي زيــادة المهنيــة . 
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والضربــة الاســتباقية .  جريــدة الأهــرام ،  ص 12 . 
55- عائشــة عبــد الغفــار . ) 2018 ، فبرايــر 2 ( . روســيا 
تراهــن علــى إفريقيــا عمــرو عبــد الســميع . ) 2018 ، فبرايــر 4 
( . إســقاط مــن الانتخابــات الروســية .  جريــدة الأهــرام ،  ص 

. 12
56-  عمــرو عبــد الســميع . ) 2018 ، مــارس 6 ( . بوتيــن 

والضربــة الاســتباقية .  جريــدة الأهــرام ،  ص 12 .
»التوســع   .  )  21 إبريــل   ،  2018  (  . 57- ســمير مرقــس 
الروســى القيصــرى«.. وحلــم الانتصــارات المشــرفة .  جريــدة 

الأهــرام ،  ص 12 . 

58- مكــرم محمــد أحمــد . ) 2018 ، مــارس 15 ( . شــباب 
روســيا أكثــر حماســا لبوتيــن!.  جريــدة الأهــرام ، ص 13 .

59- مصطفي الســعيد . ) 2018 ، مارس 4 ( . ســر إعلان 
بوتين عن أسلحة روسيا الرهيبة .  جريدة الأهرام ،  ص 11 . 
60- عمــرو عبــد الســميع . ) 2018 ، ينايــر 23 ( . روســيا 

و التدخــل .  جريــدة الأهــرام ، ص 12 .
61-  سامي عمارة . ) 2018 ، يناير 29 ( . الحوار السنوي 
في سوتشي بين الواقع و المأمول .  جريدة الأهرام ، ص 7 . 
62- ماهــر مقلــد . ) 2018 ، إبريــل 16 ( . الــدب الروســى .  

جريــدة الأهــرام ،  ص 11 . 
63- فــاروق جويــدة . ) 2018 ، إبريــل 16 ( . أمريــكا .. 

الرجــل البلطجــى .  جريــدة الأهــرام ،  ص 11 . 
64-  حســن  أوب طالــب . ) 2018 ، مايــو 14 ( . المــأزق 

الأخلاقــى لروســيا .  جريــدة الأهــرام ، ص 11 . 
65-   هاني عمارة . ) 2018 ، يونيو 12 ( . من الذى باع 

سوريا؟ .  جريدة الأهرام ، ص 12 .
66- رأي  الأهرام . ) 2018 ، مايو 13 ( . سقطة إعلامية 

رغــم الاعتــذار .  جريــدة الأهــرام ، ص 11 . 
 .  )  20 مايــو   ،  2018  (  . الســميع  عبــد  عمــرو   -67
اليــوم.  جريــدة الأهــرام ،  ص 11 . الاســتعلامات وروســيا 
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